
ــــة ــــا الجنوبي ي ــــاذا فشــــل الانقلاب في كور لم
ونجح في بلادنا العربية؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

:) مساء  ديسمبر/كانون الأول الحالي، وتحديدًا الساعة  في الهزيع الأخير من ليل الثلاثاء
بتوقيت غرينتش)، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، ودون سابق إنذار، فرض الأحكام
يــا الشماليــة والانخــراط في العرفيــة في البلاد، بــدعوى تعــاطف الحــزب الــديمقراطي المعــارض مــع كور
أنشطة معادية للدولة، وعلى الفور تم تسليم المرسوم للجيش الذي بدأ في تنفيذه عبر نشر جنوده
مع عناصر الشرطة في محيط وداخل مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي أصبح محاطًا من الأرض

والسماء عبر المروحيات التي شوهدت تهبط على سطحه.

يــره، حيــث وتوقــع يــول أن الإعلان عــن هــذا القــرار في هــذا الــوقت المتــأخر مــن الليــل، سيســهل تمر
ستكون الأمور كلها تحت السيطرة مع بداية اليوم التالي ومباشرة الكوريين، مسؤولين ومواطنين،
كثر من  برلمانيًا (من إجمالي لأعمالهم، لكن المفاجأة كانت صادمة، ففي غضون ساعتين كان أ
 عضوًا) داخل مبنى الجمعية الوطنية رغمًا عن أنف القوات الأمنية المحيطة به، ليعقد البرلمان

جلسته الطارئة ويتخذ قرارًا برفض الأحكام العرفية.

القـرار كـان صادمًـا علـى الرئيـس الكـوري الـذي لم يتوقـع هـذا التحـرك وبتلـك الكيفيـة وفي هـذا الـوقت
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المتأخر، ومع حلول الساعة : صباحًا (: بتوقيت غرينتش)، أعلن أنه سيتراجع عن قراره،
مؤكدًا في بيان له أن قوات الجيش المرسلة لتنفيذ الأمر ستنسحب من أماكنها داخل البرلمان، لكنه في
الوقت نفسه لم يتخلَ عن مزاعمه لتبرير هذا القرار، وهي المزاعم المعتادة التي يلجأ إليها أصحاب مثل
يــة في العــالم، والــتي أصــبحت “إكليشيهــات” محفوظــة، المــؤامرات الخارجيــة تلــك الإجــراءات الديكتاتور

والدفاع عن الدولة من مخططات الإسقاط.

وبينما كان يؤمل يول نفسه – من خلال تلك الأحكام العرفية – بسلطة مطلقة، يستعيد بها نفوذه
يـة يـق نحـو ترسـيخ ديكتاتور ويحمـي فسـاد عـائلته ومقربيـه، ويطيـح بالمعارضـة المشاكسـة، ويمهـد الطر
جديــدة دون منغصــات سياســية أو تشريعيــة، إذ بــه يــواجه اليــوم خطــر العــزل مــن منصــبه، ويخضــع
للتحقيــق مــن الســلطة القضائيــة والشرطيــة فيمــا نُســب إليــه مــن اتهامــات التمــرد وتهديــد اســتقرار

الدولة.

هــذه السرعــة في إفشــال مخطــط يــول للانقلاب علــى الديمقراطيــة واســتهداف المعارضــة بمثــل تلــك
ية، لم يصب الرئيس وحكومته وحدهم بالصدمة، بل أصاب الشا الأحكام والقرارات غير الدستور
العــربي كذلــك، الــذي لم يعتــاد علــى هكــذا ســيناريو في مواجهــة الــديكتاتوريات، وهــو الــذي تعــرض
للعشرات من شاكلة هذه المخططات التي نجحت ومُررت بشكل سلس ودون أي مقاومة.. وهنا
التساؤل الذي بات يفرض نفسه على ألسنة المتابعين: لماذا فشل الانقلاب على الديمقراطية وإرادة

يا الجنوبية ونجح وبجدارة في منطقتنا العربية؟ الشعب في كور

ــــا ي ــــذي حــــدث في كور ــــة للفهــــم.. مــــا ال محاول
الجنوبية؟

بــالعودة للــوراء قليلاً نجــد أن الأزمــة بــدأت مــع تــولي يــول الســلطة في  بعــد فــوزه الصــعب في
الانتخابات التي جرت في ذلك العام وبفارق ضئيل جدًا (.%) عن منافسه لي جاي ميونغ، وهو
الفوز الذي اعتبر مطلعون حينها أنه جاء تعبيرًا عن رفض حكم الرئيس السابق مون جاي إن، ذي

التوجه الليبرالي.

لكن يبدو أن يول لم يستوعب الدرس جيدًا، فبدأت روائح الفساد الكريهة تخ من كل جانب، هدايا
يبــة، وصــلت إلى عــائلته ومقربيــه، وفي وتلاعــب بالأســهم في البورصــة ومشروعــات مثــيرة للشــك والر
ية الفاخرة “ديور”، المقدمة منهم زوجته كيم كون هي، التي اتهمت بقبول حقيبة من العلامة التجار

.% وهو ما أدى إلى تراجع نسب تأييده إلى مستويات غير مسبوقة، لا تتجاوز

ومـع أول اختبـار حقيقـي لتلـك الشعبيـة المتراجعـة، خسر يـول الانتخابـات العامـة للبلاد الـتي جـرت في
أبريل/نيسان الماضي، لتهيمن المعارضة وبأغلبية ساحقة على مقاعد البرلمان، وهو ما انعكس بطبيعة
الحال على أداء الرئيس وحكومته ومواجهتهما لصعوبات بالغة في تمرير مشروعات القوانين المقدمة.



لكن يبدو أن الكوارث لا تأتي فرادى، إذ أعقب تلك الانتخابات استقالات جماعية لبعض المقربين من
الرئيــس، شملــت رئيــس الــوزراء وعــددًا مــن كبــار مساعــديه وحلفــائه الســابقين، فضلاً عــن تصاعــد
مطالب المعارضة بالتحقيق مع السيدة الأولى زوجته، وهو ما رفضه، مكتفيًا بإنشاء مكتب للإشراف

على واجباتها وهو ما أثار حفيظة المعارضة.

ثم جاء إقرار نواب المعارضة، الأسبوع الماضي، لمقترح خاص بخفض الميزانية المقدمة من الرئيس بمقدار
. مليار دولار، وتخفيض صندوق الاحتياط الحكومي وميزانيات النشاطات لمكتب الرئيس والادعاء
ــا حــادًا علــى ــة، ليشعــل الأجــواء، حيــث شــن يــول هجومً ــة التــدقيق التابعــة للدول والشرطــة ووكال

المعارضة، واصفًا البرلمان الذي تهيمن عليه بأنه “وحش يدمر الديمقراطية”.

وأمام هذا المشهد المعقد أمام أهواء وفساد وسياسات يول، لم يكن هناك من مخ أمام الرئيس
سوى بالتخلص من المعارضة، والإطاحة بها خا الساحة السياسية، فكانت خطوة إعلان الأحكام
العرفية غير المدروسة، والتي يبدو أنه اتخذها بشكل فردي دون استشارة أحد، لإنقاذ ما تبقى من

سمعته وحماية زوجته ومقربيه من الملاحقات القضائية على تهم الفساد الموجهة إليهم.

يــاح جــاءت بمــا لا تشتهــي ســفن الفســاد وأهلــه، ليجــد يــول نفســه في مــأزق لا يُحســد عليــه، لكــن الر
فبينمـا كـان يخطـط لترسـيخ أركـان حكمـه، إذ بجـذور هـذا الحكـم تـواجه خطـر الاقتلاع، حيـث أعلنـت
أحــزاب المعارضــة، أمــس الأربعــاء، أنهــا تقــدمت بطلــب لعزلــه، وعلــى البرلمــان التصــويت عليــه الســبت

السابع من الشهر الجاري.

كــثر مــن ثلــثي البرلمــان، أي قرابــة  صــوت، ثــم العــرض علــى المحكمــة ويحتــاج قــرار العــزل دعــم أ
ية للتصـويت عليـه، وهـو أمـر ربمـا يكـون صـعبًا، إذ يملـك الحـزب الـديمقراطي المعـارض، مـع الدسـتور
بعض الأحزاب الصغيرة،  مقعدًا برلمانيًا، بما يعني أنه يحتاج إلى  أصوات أخرى لتحقيق نسبة
الثلثين، هذا في الوقت الذي سيحاول نواب الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس (حزب قوة الشعب)،

بذل المستطاع لإفشال قرار العزل.

يا الجنوبية، إذ جدير بالذكر أنه في حال عزل يول فلن تكون السابقة الأولى التي يُعزل فيها رئيس لكور
ســبق وتكــرر هــذا الأمــر مــرتين، الأولى في عــام  حين عُــزل الرئيــس روه مــوه يــون، لكنــه عــاد إلى
ية بعد شهرين من مغادرة السلطة، والثانية في عام  حين منصبه بقرار من المحكمة الدستور

عُزلت الرئيسة بارك جون هاي، بعد اتهامها بمساعدة صديقة في عملية ابتزاز.

نتاج لمقدمات عدة.. لماذا فشل انقلاب يول؟
لا يمكـن قـراءة نجـاح الكـوريين في إفشـال انقلاب الرئيـس بمعـزل عـن المشهـد العـام، فمـا حـدث كـان
نتاجًا منطقيًا لمجموعة من المقدمات على مدار عدة سنوات، أفضت في النهاية إلى خلق بيئة مناسبة
لإفــراز العوامــل الــتي أدت في النهايــة إلى الانتصــار للديمقراطيــة ووأد أي مســاعي للانقلاب عليهــا مــن



أهمها:

أولاً: برلمان مستقل.. فوجود سلطة تشريعية صاحبة قرار مستقل، وغير خاضعة لإملاءات الرئيس،
وظيفتهــا إنفــاذ القــانون والدســتور والانتصــار لإرادة الشعــب الــذي اختارهــا للقيــام بتلــك المهمــة، كــان
عاملاً مهمًا في وأد المخطط بعد ساعات من الكشف عنه رسميًا، حيث تسابق النواب إلى مقر البرلمان
لعقــد جلســة طارئــة لرفــض الأحكــام العرفيــة المعلنــة، مُعــرضين حيــاتهم للخطــر حين تســلقوا جــدران

الجمعية العمومية، والدخول في اشتباكات مع قوات الأمن التي تطوق المكان تنفيذًا لقرار الرئيس.

وبطبيعة الحال لا يمكن لبرلمان بهذه الكيفية وبتلك الاستقلالية والقوة أن يكون إلا عبر انتخابات حرة
نزيهــة، عــبرّ فيهــا الشعــب عــن قــراره وإرادتــه بشكــل مســتقل، دون الرضــوخ لتوجهــات ســلطوية أو
ضغوط الحزب الحاكم، وهو ما يُحسب للمواطن الذي انتصر لمصلحة بلاده واختار الأصلح والأجدر

على تمثيله في البرلمان.

يا الجنوبية دورها كما يقول الكتاب، فهي حائط الصد ثانيًا: معارضة قوية.. مارست المعارضة في كور
أمــام أي محــاولات ســلطوية للتوغــل علــى الديمقراطيــة وحقــوق الشعــب ومصالــح الدولــة، والملجــم
المفـــترض لأي تجـــاوزات أو انتهاكـــات للدســـتور والقـــانون، ومـــرآة الشعـــب الحقيقيـــة علـــى الســـلطة،

وحكومة الظل المعبرة عن إرادة ورغبات المواطنين.

ونجحت المعارضة بأحزابها وتشكيلاتها وبرامجها في أن تحظى بدعم الشا الذي ترجم هذا الرضا
والقناعة للدور الذي تقوم به تلك المعارضة، عبر صناديق الاقتراع حين اختارها في الانتخابات العامة
التي جرت مؤخرًا وحظيت فيها على الأغلبية البرلمانية، بما منحها ثقلاً كبيرًا وحضورًا كان له الحسم

في التصدي لمخطط الانقلاب على الديمقراطية.

ثالثًا: شعب واع.. كشف الشعب الكوري الجنوبي في تعاطيه مع تلك الأزمة أنه على درجة كبيرة من
الوعي، وإدراك المشهد وتبصر تفاصيله وهوامشه، أثبت ذلك حين اختار من يمثله برلمانيًا لا من يمثل
ينتـه والمقـربين منـه، كمـا السـلطة، وحين أعلـن صراحـة عـن امتعـاضه ورفضـه لممارسـات الرئيـس وقر
كثر كثر وأ أظهرت نتائج استطلاع الرأي التي كشفت تراجع الشعبية بصورة كبيرة، ثم كشف عن ذلك أ
حين نــزل إلى الشــا في الساعــات المتــأخرة مــن الليــل، لممارســة حقــه الــذي كفلــه الدســتور دون أي
حسابات أو اعتبارات، وذلك للإعلان عن رفضه للأحكام العرفية التي أعلنها يول، رغم مخاطر ذلك
واحتمالية تعريض حياته للخطر في ظل الانتشار المكثف للجيش وقوات الشرطة، مع العلم أن كثيرًا

من أنصار حزب الرئيس “سلطة الشعب” قد شاركوا في تلك الاحتجاجات.

هذا الشعب من الصعب أن يصل إلى تلك المرحلة من الوعي دون نظام تعليمي محترم، ومنظومة
صحية جيدة، وكيان مجتمعي على درجة من النضج، ومستوى اقتصادي ومعيشي يؤهل لذلك،
ومنــاح ســياسي ملائــم إلى حــد مــا للتشاركيــة والحــوار وقبــول الآخــر، فهــو نتــاج لجملــة مــن المقــدمات

والعوامل التي تسهم بشكل أو بآخر في خلق جيل على هذه الدرجة من الفاعلية والحضور.

رابعًــا: منظومــة أمنيــة وطنيــة.. رغــم التزام قــوات الأمــن، جيــش وشرطــة، بقــرار الرئيــس ومحــاصرة



البرلمــان والانتشــار في الشــوا والميــادين، رضوخًــا للقــانون والدســتور، فإنهــا في ذلــك الــوقت تجنبــت
الــدخول في صــدام مــع المــواطنين، وإن حــدثت بعــض المناوشــات فلــم ترتــق بعــد لمســتوى الخطــورة أو
تهديــد حيــاة أي ممــن شــاركوا في الوقفــات الاحتجاجيــة، حــتى النــواب الذيــن تســلقوا جــدران البرلمــان
وبواباته للدخول لم يحدث أن تم التعامل معهم بقسوة كما هو معمول في بلدان أخرى في مثل تلك
 يـادة الديمقراطيـة مثـل مـا حـدث في الولايـات المتحـدة المواقـف، بمـا فيهـا البلـدان الـتي تـدعي ر

حين اقتحم أنصار دونالد ترامب الكونغرس.

حـتى الرئيـس الكـوري نفسـه، رغـم مسـاعيه ومخططـاته الواضحـة في الانقلاب علـى الديمقراطيـة مـن
خلال إعلان الأحكـام العرفيـة، فإنـه لم يكـن متصـلبًا في مـوقفه، ولم يهـدد كـل مـن يحـاول الاقـتراب مـن
كرسي السلطة، بل رضخ للمقاومة الشعبية والبرلمانية المرتكزة بطبيعة الحال على القانون والدستور،
وتراجـع بعـد ساعـات قليلـة عـن قـراره، ولم يصر علـى المـضي قـدمًا في تنفيـذه، خشيـة مـا كـان يمكـن أن

يترتب على ذلك من فوضى وخسائر وإضرار بأمن واستقرار بلاده.

يا ونجح في بلادنا العربية؟ لماذا فشل في كور
بعــد إجهــاض البرلمــان والمعارضــة والشعــب الكــوري الجنــوبي لمحاولــة الانقلاب علــى الديمقراطيــة، بــات
يا الجنوبية ونجح باقتدار السؤال الأبرز على ألسنة الشا العربي اليوم: لماذا فشل المخطط في كور
وامتياز ودون أدنى مقاومة في بلداننا العربية؟ وهو سؤال ربما تُجيب عنه العوامل والأسباب – آنفة

الذكر – التي كان لها دورها في تهيئة المناخ الملائم للحفاظ على الديمقراطية.

يا الجنوبية الذي تصدى لمخطط الرئيس، ببرلمانات معظم البلدان العربية نجد فحين نقارن برلمان كور
أن الفــارق كــبير والبــون شــاسع، تلــك البرلمانــات الخاضعــة لإملاءات الحــاكم، والبعيــدة كــل البعــد عــن
مصالــح الشعــب، والســائرة عكــس اتجــاه إرادة الجمــاهير، البرلمانــات الــتي لا مــانع لــديها في التصــويت
على قرارات بيع أصول الدولة والتنازل عن أراضيها والموافقة على الأحكام العرفية والقوانين المقدمة

من الحكومة دون أدنى نقاش أو مراجعة.

وبالنظر إلى آلية تشكيل واختيار تلك الكيانات، نجد أنها كانت نتاجًا لمنظومة متفحشة من الفساد
السـياسي والتزويـر والاقتيـات علـى رغبـات المـواطنين، علاوة علـى القبضـة الأمنيـة المرعبـة، والانتهاكـات
التي لا تتوقف إزاء كل محاولة للتغريد خا السرب، والتي بدورها هي الأخرى نتاج لمنظومة تعليمية

فاشلة، واقتصادية متردية، واجتماعية منهارة، وحقوقية عرجاء.

ية التي تصدت للرئيس وتلوح بعزله، المقارنة ذاتها تنسحب على المعارضة، فشتان بين المعارضة الكور
ونظيراتها في الدول العربية، تلك المعارضة المستأنسة، المكملة للديكور السياسي، الملُبية لرغبات وأهواء
الســلطة، المكونــة مــن أحــزاب كرتونيــة وكيانــات وهميــة تخــدم النظــام الحــاكم الــذي يشكلهــا هــو في

.الغالب، قبل أن تعبرّ عن الشا

الوعي الجماهيري هو الآخر كان له دور، فرغم المخاطر المحتملة التي تصل لحد تهديد الحياة، نزل



الكوريون للشا ودافعوا عن ديمقراطيتهم في مواجهة رأس السلطة، عكس المشهد العربي تمامًا،
حيث لا كلمة للجماهير ولا حضور للشعب المقهور المأزوم، الذي دومًا ما يبرر لنفسه بأنه مغلوب على
يكته وعتبة بيته، أمره، وهو المبرر الذي يُخدر ضميره ويُسكنّ لومه وعتابه للذات، ويُلزمه فراشه وأر

دون أي مشاركة فعالة في المشهد.

يا الجنوبية عبر فرض الأحكام فشل الانقلاب الذي كان يحلم به رئيس كور
يا ج ونجح السيناريو العرفية وتراجع عنها، السؤال المؤلم هنا لماذا فشل في كور
ذاته في تونس عندما وصل قيس سعيد إلى الحكم عبر الانتخابات تماما كما

يا الجنوبية وبعدها حاول الانقلاب على الديمقراطية ففشل، وصل رئيس كور
في…
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الأمر نفسه ينطبق على منظومة الأمن العربية، بشقيها العسكري والشرطي، التي تأبى إلا أن تكون
أداة بأيـدي السـلطة، تنفـذ بهـا أجنـدتها ولـو علـى حسـاب الشعـوب، وسوطًـا يجلـد كـل مـن يفكـر أن
ــا، حيــث انتصــار المنظومــة هنــاك للــوطن ي يتصــدى لتلــك الأجنــدات، وهــو عكــس مــا حــدث في كور
والمــواطن وتجنــب التغــول في اســتخدام الســلطة في مواجهــة الشعــب، رغــم الالتزام بقــرار الرئيــس
والنزول للشــا، لكــن ضبــط النفــس والموائمــة بين الالتزام بالقــانون ممثلاً في أوامــر الرئيــس والالتزام

بحماية المواطنين وعدم التصعيد ضدهم، كان هو الفيصل في النهاية.

يا قبل يومين حدث مثله وأفظع في بعض البلدان العربية خلال الآونة الأخيرة، حيث ما حدث في كور
يا تعرضت الديمقراطية للسحق، وإرادة الجماهير للإبادة، حدث في تونس ومصر والسعودية وسور
ــان ــن، حــدث حين أصــدر الحــاكم قــراره بحــل البرلم ي والســودان والإمــارات والجــزائر والمغــرب والبحر
وتجميـــد عمـــل الحكومـــة وحبـــس المعـــارضين، حـــدث حين اعتُقـــل الآلاف ونُكـــل بهـــم وسُـــد الأفـــق
السياسي وعُدل الدستور لإطالة مدة حكم الرئيس، حدث حين ألُقيت القنابل المتفجرة فوق رؤوس
ية، وقُتــل رميًــا بالرصــاص داخــل مقــابر جماعيــة حيــة، الشعــب الــذي يطــالب بأقــل حقــوقه الدســتور
حدث حين صُدرت أموال رجال الأعمال لخدمة أهواء الأمير الطامح في خلافة العرش، حدث حين
كبر قدر من المكاسب فوق أشلاء الدولة الممزقة، حدث حين فر الملايين تناطح الجنرالات على تحقيق أ

هربًا من ويلات الحروب والأزمات ونجاة بحياتهم وسلامتهم.

يــا الجنوبيــة لكــن الفــارق هنــا والــذي يجيــب عــن التســاؤل الملــح: لمــاذا فشلــت تلــك المخططــات في كور
ونجحــت في بلادنــا؟ يتمحــور في المواقــف وردود الفعــل، موقــف البرلمــان واســتقلاليته، موقــف المعارضــة
وقوتها، موقف الشعب وإدراكه، موقف الشرطة والجيش ووطنيتهما، هذا هو الفارق، فحين تتغير

ية. المواقف حتمًا ستتغير النتائج بالتبعية، وهذا هو الدرس الأول المستفاد من التجربة الكور

https://twitter.com/radwanziadeh/status/1864345997452722563?ref_src=twsrc%5Etfw
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